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 أسلوب الاستفھام في قصیدة الطلاسم لإیلیا أبي ماضي
  - دراسة نحویة  -

  اسمھان میزاب/ أ                 
  جامعة الوادي                   

  
  ملخص البحث

تھدف ھاتھ الدراسة إلى تبین أثر أسلوب الاستفھام في الكشف عن خوالج 
النفس البشریة وما یعتریھا من خوف وقلق، وذلك من خلال أنماطھ الثلاثة التي 

  :اعتمدھا الشاعر إیلیا أبو ماضي في طلاسمھ وھي
 .الاستفھام بالحروف - 1
 .الاستفھام بالأدوات - 2
  .الاستفھام بالتنغیم  - 3

حیث یرتبط المستوى النحوي بالدلالي ارتباطا وثیقا، یجانف الشاعر من 
  .خلالھ منطق الشعور العادي

Resumé 
 
 Le but de cette étude montre la façon de l’interrogation pour 
découvrir le fond de l’être humain et tous ce qu’il l’accompagne (peur, 
crainte, angoisse) ,et cella a  ’ travers ses trois manières que le poète « Ilia 
Abou Madhi » a utilisées dans ses « Tallassims » qui sont :  

1- L’interrogation par des lettres . 
2- L’interrogation par des outils interrogatifs . 
3- L’interrogation par des rymes. 
Le qui accorde le niveau grammatical avec des preuves bien liées, ce 
qui laisse le poète loin de la logique de ses sentiments habituels. 
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  :مقدمة
یرتبط أسلوب الاستفھام ارتباطا وثیقا بالدلالة، و من خلالھ یمكن التعبیر 

بالتضافر مع قرائن مختلفة، وقد عن حالات وجدانیة، ومعان نفسیة مختلفة تدرك 
محاكاة لاحظت وجوده القوي في قصیدة الطلاسم لإیلیا أبي ماضي، حیث غدا 

للطبیعة، ومجموعة رموز دالة على الأفعال والأشیاء، إنّھ یحاكي، یصوّر ویرمز، 
ممّا أضفى على ھاتھ القصیدة الطابع الشعري، فتفجرت الطاقات التعبیریة الكامنة 

ة الشاعر، وذلك بخروجھا من عالمھا الافتراضي إلى حیّز الوجود في صمیم لغ
  :اللّغوي المحدود بسیاق معیّن، یضعنا أمام التساؤلات التالیة

ما الأغراض البلاغیة التي خرج إلیھا ھذا الأسلوب في ظل تخطى الشاعر  -
للواقع باستخدامھ للمجاز الذي ھو أحد خصائص النشاط النفسي، وذلك بالتّوحد 

  ن الذات ومظاھر العالم الخارجي، حیث تفاعلت اللّغة مع الإحساس؟بی
 وما الذي یصوره لنا من خلال طریقة وروده وعلاقتھ بنفس الشاعر؟ -

ولذا فقد تناولت أسلوب الاستفھام وأنماطھ، وتندرج تحتھ ثلاثة عناوین فرعیة 
  :ھي
  .الاستفھام بالحروف .1
  .الاستفھام بالأدوات .2
  .الاستفھام بالتنغیم .3

حیث تناولت بالدّراسة الأسالیب الواردة بالقصیدة على ھاتھ الأنماط الثلاثة، 
متبعة في ذلك المنھج الوصفي التحلیلي، حیث بدأت بوصف التراكیب 
الاستفھامیة، عارضة الطریقة التي وردت بھا، ثم حلّلتھا تحلیلا نحویا مرتبطا 

  .بالدّلالة والبلاغة
  :مفھوم الاستفھام: أولا

أو ھو طلب  )1(معناه طلب المراد من الغیر على جھة الاستعلام"ام الاستفھ
طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل "أو  )2("حصول صورة الشيء في الذھن

بصیغة یفھم منھا ) المخاطب(أي ھو طلب الفھم من المتلقي  )3("بأداة خاصة
  . السؤال أو الاستفھام

، ویتعلق إما بالمسند، وإما بالمسند )4(والاستفھام من أنواع الإنشاء الطلبي
إلیھ، وسواء تعلق بھذا أم بذاك، فإنھ یكون دوما بإحدى أدوات وأسماء الاستفھام، 

الھمزة، ھل، كیف، كم، من، متى، أین، أیان، ماذا، أنىّ وما، وھذه : "وھي
  :وتنقسم بحسب التصور والتصدیق إلى ثلاثة أقسام )5(الأدوات لھا صدر الكلام

 )6(یختص بطلب التصور تارة والتصدیق تارة أخرى، وھي الھمزة ما .1
وھي أصل أدوات الاستفھام، وأم الباب، وأعم تصرفا، وأقوى في باب الاستفھام 

  . )7(لأنھا تدخل في مواضع الاستفھام كلھا
  . )8("ھل"وما یختص بطلب التصدیق وھو  .2
  .)9(ستفھاموالذي یطلب بھ التصور لا غیر، ھو بقیة أدوات الا .3
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والاستفھام حقیقي، وغیر حقیقي، لأنھ یمكن أن تستعمل صیغة الاستفھام في 
  .وعندھا یخرج إلى دلالات تفھم من السیاق )10(غیره مجازا

المستفھِم والمستفھَم، وأداة الاستفھام : وأما عناصر الجملة الاستفھامیة فھي
  .والمستفھم عنھ

  :النمط الأول
  :الاستفھام بالحروف

الھمزة إما تكون حرفا ینادى بھ، أو تكون : الاستفھام بالھمزة - 1
إذ لیس للاستفھام في الأصل " )11("وھي أصل أدوات الاستفھام"للاستفھام، 

   )12("غیره
  .)14(، وقد خصت بأحكام)13(ویطلب بھا التصور تارة، والتصدیق تارة أخرى

  :بیعھكقول عمر بن أبي ر" أم"جواز حذفھا، سواء تقدمت على  - 1
  

  وَكَفُّ خَضـــــبٌ زُّیِنَت بِبَـنَانِ    بَدَا لي منْھَا مَعْصَمٌ حینَ  جَـمَرَتْ
  ؟بِسَبْع رَمَیْنَ الجَمْرَ أَمْ   بِثَمَانِ    فَوَ االله مَا أدْرِي، وَإِنْ كُنْتُ دَارِیَـا

  :أراد بسبع، أم لم تتقدمھا كقول الكمیت
  وَلاَ لَعِبًا مِنيّ وَذُو الشَّیْبِ یَلْعَبُ  بُطَربْتُ وَمَا شَوْقًا إلى البِیضِ أَطْرَ

  أراد أو ذو الشیب یلعب؟
، وترد لطلب التصدیق نحو "أزید قائم أم عمرو"ترد لطلب التصور نحو  - 2

  ".أزید قائم"
ألم نشرح لك صدرك، [وعلى النفي نحو   - كما تقدم  - أنھا تدخل على الإثبات  - 3

  .)15(]ووضعنا عنك وزرك
التي للإضراب كما یذكر " أم"أنھا لا تذكر بعد : لتصدیر بدلیلین أحدھماتمام ا - 4

أقام زید أم قعد؟ والثاني أنھا إذا كانت في حملة معطوفة : غیرھا، لا تقول
بالواو، أو بالفاء، أو بثم قدمت على العاطف تنبیھا على أصالتھا في التصدیر 

وھذا ھو مذھب سیبویھ والجمھور،وقد  )16( ]أثمَُّ إذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِھِ: [نحو
   )17( :تحرج عن الاستفھام الحقیقي فترد لثمانیة معان

والمراد بھا الھمزة الواقعة بعد كلمة سواء، ما أبالي، ما أدري، لیت : التسویة. 1
ونحوھن، والضابط أنھا الھمزة الداخلة على جملة یصح حلول . شعري

فإنھ  )18( .]نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لمَْ تَكُنْ مِنَ الوَاعِظِینسوَاءُ عَلَیْ[: المصدر محلھا نحو
  .سواء علینا وعظك وعدمھ: یصح

وھذه تقتضي أن ما بعدھا غیر واقع، وأن مدعیھ كاذب  نحو : الإنكار الإبطالي.2
فمن جھة إفادة ھذه  )19( ]فَاسْتَفتِھِمْ أَلِرَبِّكَ البَنَاتُ وَلھَمُْ البَنُونُ:[قولھ عز وجل

  .لھمزة نفي ما بعدھا لزم ثبوتھ إن كان منفیا، لأن نفي النفي إثباتا
: أن ما بعدھا واقع، وأن فاعلھ ملوم، نحو قولھ تعالى یقتضي: الإنكار التوبیخي.3

  .)20(]أتََعبُدونَ ماَ تنَْحِتُون[
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ومعناه حملك المخاطب على الشيء الذي تقرره بھ، تقول أزیدا : التقریر.4
  .ما، لم، لیس: دخلت الھمزة على ضربت؟، وذلك إذا

 ]قالوا یا شعیب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا  :[نحو قولھ تعالى: التھكم.5
)21(.  

  .أي أسلموا )22( ]أأسلمتم:[ -عز وجل–كقولھ : الأمر.6
  .)23( ]ألم تر إلى ربك كیف مد الظل[نحو : التعجب.7
وذكر بعضھم  )24( ]أن تخشع قلوبھم لذكر االله ألم بأن للذین آمنوا [ نحو : الاستبطاء.8

  .معاني لا صحة لھا
بعد ھاتھ اللمحة الموجزة عن دلالات ھمزة الاستفھام أعود إلى طلاسم 

  .الشاعر محاولة إیجاد دلالات ھمزة الاستفھام من خلال السیاق الذي ترد فیھ
لمقطع فمن بین المقاطع التي استخدم الشاعر فیھا ھمزة الاستفھام ذاك ا

الذي یتحدث فیھ عن قضیة القدم والحداثة، فھو یتساءل إن كان قدیما في ھذا 
  :الوجود أم جدیدا قائلا

  )25( أ جـدید أم قـدیم أنا في ھـذا الـوجود؟
فالشاعر ھنا یعید إثارة قضیة فلسفیة محضة، تتمثل في قضیة القدم 

یعلمنا بحقیقة حداثتھ في  والحداثة، مضمنا ھمزة الاستفھام دلالة التقریر، فھو ھنا
ھذا الوجود، وذلك من خلال إدراجھ لأداة الاستفھام في مركب وصفي بادئا إیاه 

في حین " بؤرة الشعور"تأخذ عنده مركز " الجدة"، وكأن صفة "جدید"بصفة 
لھ دوره في " جدید"تبقى كامنة في ھامش شعوره، فتقدیم الخبر " القدم"صفة 

كم كونھ مسیحیا ینفي القدم، ومنھ فھو یرى نفسھ مخلوقا تقویة المعنى ھنا، فھو بح
: جدیدا في ھذا الوجود، كیف لا وھو المؤمن بالكتاب المقدس المقسم إلى عھدین

عھد قدیم وعھد جدید، أما العھد القدیم فمقوماتھ مادیة بحتة، وھو عھد تجلى فیھ 
حیواني یموت، في الخطیئة، وھو جسم " آدم"الناموس إثر وقوع الإنسان الأول 

إذ لا : عھد العبودیة والخوف والإیمان بموعد سیتم كلّفت الملائكة بالعنایة بھ
مشاركة فیھ مع االله، وإن أراد الإنسان التقرب إلى االله، فإنھ یتطھر بختان الجسد، 

، ولذا فھو ھیكل مادي لا روحانیة فیھ، مادة في )دم الحیوان(أو بالذبیحة الحیوانیة 
  .)26( ر المرء بالعنایة الإلھیة، وحبھا للبشرمادة، لا یشع

فمقوماتھ روحیة في أساسھا، إذ تحل روح االله فیھ، فھو "أما العھد الجدید، 
  .)27( "طریق مفتوح إلى االله فتحھ المسیح لكي یدخل إلى قدس الأقداس

ولذا فقد خرجت ھنا ھمزة الاستفھام عن معناھا الحقیقي إلى معنى التقریر، 
نا یمیل إلى الإقرار بحداثتھ لأنھ مذ كان وھو یرغب في التخلص من فالشاعر ھ

الجدید یتسم عند عالم المادیات، وبراثن الجسد، وبالأخص إن علمنا أن العھد 
لكي یكون مقرا حیا الله، وإھراق دمھ من أجل  - الھیكل- المسیحیین بتقدیمھ الجسد 

  ).28(الخلاص
  :ب قائلاوفي المقطع التالي یتحدث الشاعر عن الح
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  كم فـتاة مــثـل لیلى وفتى كابــــــــــن المــلوح
  أنفقا الساعات في الشاطئ  تشكو وھو یشرح

  كلما حدث أصغــت وإذا قالـــــــــــــت تــرنح
  أحفـــیف المـــــوج ســــــر ضــیــــــــــــعاه؟

  )29( !لست ادري        
التاریخیة لیسقط علیھا  یستحضر الشاعر ھنا قصة لیلى، وابن الملوح

  .ھمومھ، ویجعلھا كبدیل لمعاناتھ
فھو في ھذا المقطع یجعل من حفیف الموج سرا، لیتساءل بعد ذلك إن كان 
كل من ابن الملوح ولیلى قد ضیعا ھذا السر، وقد جاء استفھامھ حقیقیا یوضح لنا 

بعدم درایة الموحیة " لست أدري"بجلاء جھلھ بالحقیقة، حیث أتبعھ مباشرة بجملة 
الشاعر بأي شيء ولذا فھو ینشد الإجابة لاستفھامھ مثبتة كانت أم منفیة، لأنھا في 
واقع الأمر إجابة عن حبھ ھو، لا عن حب قیس ولیلى لأنھما بمثابة معادل 

  .موضوعي لحبھ
  :وفي المقطع التالي یتساءل عن كینونتھ قائلا

  أتراني كنـت یوما نغما في وتر
  (30) ! لست أدري    

جسد التوحد بینھ وبین الطبیعة،  - وبفضل خیالھ–فالشاعر في ھذا البیت 
وذلك بمزج بین روحھ والطبیعة، فھو في حالة تناسخ بإحلالھ لروحھ في النغم، 
والنغم في الوتر صورة حسیة ترسبت في لا شعوره للتجرد من عالم المادیات، إذ 

یوقع علیھ في العود، وكان جعل نفسھ بمثابة صوت موقع جمیل في الوتر الذي 
ذلك في تساؤل أورده في مركب اسمي عساه یضمن بھ بقاء كینونتھ في صورة 
نغم مستخدما ھمزة الاستفھام التي ضمنھا معنى التصدیق، فھو ینشد الإجابة 
بالإیجاب أو النفي، ولیتھا تكون بالإیجاب لیضمن لكیانھ التجرد النھائي من 

  فكار الخبیثة، ولكن أنىّ لھ ذلك؟ المادیات والتطھر من كل الأ
  :الاستفھام بـ ھل - 2

ھل حرف موضوع لطب التصدیق الإیجابي دون التصور، ودون التصدیق 
  .(31)السلبي

فالسائل یطلب بھا معرفة وقوع النسبة، أو عدم وقوعھا، أي التصدیق فحسب؛ 
إنما یتوجھان  لأن التصدیق ھو الحكم بثبوت النسبة أو انتفائھا، والنفي والإثبات"

  .(32) "إلى المعاني والأحداث التي ھي مدلولات الأفعال
وھي تخصص المضارع للاستقبال مثل السین وسوف، ویستفھم بھا عن حقیقة 

  ھل تسافر؟ : نحو (33) الخبر، وجوابھا نعم أو لا
  (34):وقد تأتي بمعنى
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، ولكنھم تركوا الألف أم ھل، فإنما ھي بمنزلة قد:"ویقول في ھذا المعنى سیبویھ" قد - 1
ھل أتاك : نحو قولھ عز وجل (35) "استغناء، إذ كان ھذا الكلام لا یقع إلا في الاستفھام

  بمعنى قد أتاك حدیث الغاشیة.   (36)حدیث الغاشیة
ھل جزاء  :نحو قولھ تعالى " إلا"، أي النفي، ویعین ذلك دخول "ما"- 2

زاء الإحسان إلا الإحسان، بالإضافة ما ج: والمعنى  (37)الإحسان إلا الإحسان
  .…إلى معاني أخرى كانت موضع نقاش بین النحاة، كالتحقیق والتأكید

  :یبقى الشاعر غارقا في تساؤلاتھ قائلا
  كلّما أیقنت أنّي قد أمطت السّتر عنّي

  وبلغت السرّ سرّي ضحكت نفسي منّي
  قد وجدت الیأس والحیرة لكن لم أجدني

  ـــم أم جـحـیم؟ـنعـیـــ فـھل الـــــجــــھل
  !(38) لست أدري      

إنّ الشاعر ھنا یعبّر عن یأسھ في إماطة الستر عن نفسھ لمعرفتھا ولذا بدا 
  .وكأنّھ یفتش عن عزاء لھذا العجز متسائلا إن كان الجھل نعیما أم جحیما

 -أبي الطیب المتنبي- وھو في ھذا المعنى یلتقي مع شاعر التعالي والكبریاء 
ذي أصدر حكمھ دون تردّد على أنّ الجاھل یعیش في سعادة والعالم یشقى في ال

  :النعیم بعقلھ إذ قال
  ذو العقل یشقى في النعیم بعقلھ  (39) وأخو الجھالة في الشقاوة ینعم

فإن كان المتنبي قد فصل في ھذا الأمر، فإنّ أبا ماضي عاجز عن ذلك وھذا 
بمعنى الاستفھام الحقیقي، الذي ینشد " لھ"ما نستشفھ من استفھامھ، حیث وردت 

لست "الشاعر من ورائھ الجواب، وما یدعّم كونھ حقیقیا وجود القرینة اللّفظیة 
  ".أدري

وقد أدرج الشاعر استفھامھ في مركب اسمي صدّرت فیھ الفاء على حرف 
الاستفھام، حیث أفادت ترتیب وتعاقب المعطیات والأحداث في نفس الشاعر 

عن سرّ نفسھ، ووجد الیأس والحیرة تساءل بعد ذلك عن أنسب صفة  فبعدما بحث
  للجھل، أھي النعیم أم الجحیم؟

  :وقال في مقطع آخر حیث قال
  فيّ مثل البحر أصداف ورمل  ولآل

  فيّ كالأرض مروج وسفـــوح وجبال
  فيّ كالجو نجوم وغـــیـوم وظـــــــلال

  ــــــاء؟ـھـل أنــــا بحــــر وارض وسم
  !(40) لست أدري                  

في ھذا المقطع صور مركبة توحي بقوة التماثل والتشابھ بین الشاعر 
البحر، الأرض، الجو، ولفھم الاستفھام الوارد ھنا حريّ بنا : والمظاھر الطبیعیة
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لآنّ دراسة حروف المعاني دراسة للتركیب الذي یكون فیھ "شرح ھاتھ الصّور 
  .(41) "اتھ الأخرىالحرف بمفرداتھ وعلاق

فھذا التماثل بین الشاعر وھاتھ المظاھر یفسّر لنا رغبتھ في التعبیر عن 
مشاعره تعبیرا صادقا، ففي البیت الأول یشبھ الشاعر نفسھ بالبحر، ففي البحر 
أصداف ورمل ولآلئ، ذلك العالم المعقّد لما یحتویھ من خوف وأمن، والأصداف 

ر، إنّھ بمثابة حائط یحیط بالنفس بغشاوة تمنعھا أن ھي ذلك الغشاء الذي یحمي الدّ
ترى الحقیقة، فھي رمز لفقدان الأمل، ویرتبط الرّمل في نفسیة الشاعر بالظمأ 
الرّوحي، والضیاع والیأس، فالرّمل والأصداف في ھذا السیاق ھي صور 
 الإحساس بالحجاب الكثیف والحائل دون الحقیقة والنور، واللآلئ ھي رمز للنور،

  .وتمثل الحیاة الإیجابیة في نفسیة الشاعر
وفي البیت التالي یشبھ الشاعر نفسھ بالأرض، وذلك لما تحتویھ من صعاب   

ومشاق ومحاسن، واكتملت صورة الأرض بكل حذافیرھا بمروجھا وسفوحھا 
وجبالھا، فقد تمثّل نفسھ أرضا فیھا مروج خضراء، تلك الأرض الواسعة ذات 

یمثل في نفسیة الشاعر الحیاة الخصبة والأمل، لكن صورة  النبت الأخضر الذي
السفح والجبل فھي تعني الصعاب والعقبات، فمن خلال الجبل والسفح یسقط 
الشاعر قلقھ النفسي وتخوّفھ من المجھول إذ یصوّر من خلال الجبل والسفح رحلتھ 

ن الشاقة في اكتشاف الذات، حیث یصطدم بالمنحدرات والمرتفعات فیعجز ع
  .الوصول إلى القمة

وفي البیت الأخیر شبھ الشاعر نفسھ بالجو، ففیھ نجوم وغیوم وظلال فھنا 
یربط بین المشاھد وأثره الباطني، أي أن الحالة النفسیة ماثلة في محسوس، 
فالنجوم رمز للنور تتلألأ في اللّیل مشعة في كل ما ھو موجود فالنور منھ البدایة 

ان كاشفا یضيء الأشیاء للوصول إلى الحقیقة، لكن لكل شيء یعرف الحیاة، وك
یتغیر ویتقلب ھذا الأمل بصورة الغیوم رمز الضباب والكثافة، وعدم اتضاح 
الرؤیة أمام الشاعر، فالضباب مرتبط بالظلام، والظلام مرتبط بھدم الحیاة، كما أنّھ 

عطّل الاختیار یرتبط بالغموض لفرط ما یخیم الدّجى على الحالة، ویشّل الإرادة، وی
ویحلّ الھزیمة محل الانتصار، وبتعاونھ مع الظلام تولد لدى الشاعر معاني 

  .الكرب والحزن والیأس
  :فبعد ما شبّھ الشاعر نفسھ بتلك الصّور یتساءل في البیت الأخیر قائلا

  ھل أنا بحر وأرض وسماء؟
  !(42) لست أدري         

ھو ذلك التماثل بینھ وبین البحر  وما جرّ الشاعر إلى مثل ھذا التساؤل،   
الذي تضمن " ھل"والأرض والسماء مستخدما في استفھامھ ھذا حرف الاستفھام 

معنى الاستفھام الحقیقي، فالشاعر یودّ لو یعرف إن كان بحرا وأرضا وسماء، فھو 
یسعى إلى الجواب منفیا كان أم مثبتا عساه یطفئ ظمأه الرّوحي للحقیقة الضائعة، 

  .إلاّ دلیل على ذلك" لست أدري"د القرینة اللّفظیة وما وجو
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  .وبعد ھذا أنتقل إلى نوع آخر من أنماط الاستفھام وھو الاستفھام بالأدوات
  :النمط الثاني

من، ما، متى، أین، أنّى، كیف، كم، أيّ، أیّان، وھي : وھي الاستفھام بالأدوات
تختص بطلب التصور أسماء وظروف یستفھم بھا نیابة عن الھمزة، وھي جمیعا 

  .(43) على تفصیل بینھن
 "إلاّ"، وقد یكون معناھا النفي إذا أدرجت (44) للاستفھام لما یعقل خاصة: فمن

  .(46) ، وبتعبیر السكاكي ھي للسؤال عن الجنس من ذوي العلم(45)
، ولھا صدر الكلام، ویسأل بھا عن أعیان ما لا "أي شيء"اسم استفھام بمعنى : ما

سؤال عن ماھیة الشيء ویحذف " ما"اسھ وصفاتھ، ویحتمل أن یعقل وأجن
ألفھا، ویكثر ذلك في حالة الخفض مع إبقاء الفتحة دلیلا علیھا نحو فیم، إلام، 

  (47) للتفریق بین الاستفھام والخبر.. علام وبم
  (48) اسم استفھام للسؤال عن الزمان: متى
  .(49)للسؤال عن المكان: أین
وأخرى بمعنى " كیف"حال والمكان، إذ تستعمل تارة بمعنى للسؤال عن ال: أنّى

  .(50)"من أین"
  .(51)للسؤال عن الحال، فھي استفھام عن حال الشيء لا عن ذاتھ: كیف

  :نكرة لا تتعرف لأنّھا مبھمة في العدد فھي قسمان: كم
استفھامیة تحتاج إلى جواب بمعنى أيّ عدد؟ فینصب ما بعدھا وخبریة لا 

  .(52)وابتحتاج إلى ج
والاستفھامیة یكون ممیّزھا كممیّز عشرین وأخواتھ، فیكون مفردا       

بكم درھم "مضمرة إن ولیت كم حرف جر نحو " من"منصوبا، ویجوز جرّه بـ
اشتریت ھذا ؟،أي بكم من درھم اشتریت ھذا؟ فإن لم یدخل علیھا حرف جر وجب 

كم عبد االله ماكث أي كم یوما : و، وقد یحذف ھذا الممیّز للدّلالة علیھ نح(53) نصبھ
  .(54) أو شھرا

وھي الوحیدة . (55) ویحكم علیھا بما تضاف إلیھ، فإنھا لا تكون إلاّ مضافة: أيَّ
مررت : مررت برجل أيّ رجل، أو حالا نحو"المعربة، وتكون صفة نحو 

  .(56) بزید أيّ رجل
وھي " أيّ أوان"صلھا أي وقت، وقیل أ: لأن معناھا" أيّ"قبل اشتقاقھا من : أیّان

  . (57) وفي أیّان تعظیم فلا تستعمل إلاّ في موضع التفخیم". متى"بمنزلة 
وھاتھ الأدوات جمیعا، تخرج إلى معاني أخرى تستفاد من السیاق 

 …كالاستخفاف والتحقیر، والتعجب والاستبطاء والإنكار، والتھدید والتمني
  :یتساءل الشاعر في المقطع الموالي قائلا

  ھا مثلي تحیا، كلھا مثلي تموتكل
  ولھا مثلي شراب، ولھا مثلي قوت

  وانتباه ورقاد، وحدیث وســــــكوت
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  فبـــــما أمـتاز عـنھا لــــــیت شعري؟
  (58) !لست أدري                  

إن في استخدام  الشاعر لھاتھ الصیغة بھذا الشكل تجاوز للقواعد فھي تكتب 
إلا أنھ فضّل استخدامھا  (59)ة دلیلا علیھا لكونھا مجرورةبدون ألف مع إبقاء الفتح

بالألف، وذلك للضرورة الشعریة كي تستقیم لھ تفعیلات بحر الرمل، ولیضفي 
علیھا نغمة صاعدة حیث تكون المیم موضعا للنبر، وھو في ھذا المقطع متجھ نحو 

العصفورة، "ة التشابھ، أجل إنھ التماثل المتجلي بین شخصھ وباقي الكائنات الحی
فجمیعھا مثلھ تحیا وتموت، ولھا شراب وقوت وصحوة " الزھرة، الحیة، النملة

  ونوم، حدیث وسكوت، فبم یمتاز عنھا؟
إنھ تساؤل نستكشف من ورائھ غیاب الحدود، فالشاعر یشكو تشوش حدود   

وجوده مع باقي الكائنات الحیة، وقد خرج اسم الاستفھام ھنا إلى معنى التمني، 
شاعر یتمنى معرفة ما یمیزه عن ھاتھ المخلوقات الحیة، وما یدعم ھذا المعنى فال

  ".لست أدري"القرینة اللفظیة 
  :ویتساءل في المقطع الثاني من مقاطع البحر قائلا

  أیھا البحر، أتدري كم مضت ألف علیكا
  ھل الشاطئ یدري أنـھ جـــــــــاث  لدیكا

  ـــــــكاوھل الأنھار تـدري أنھـا مـنـــك إلی
  ـــت حــــــــین ثـارت؟لما الذي الأمواج قا

  (60)!لست أدري                         
ففي البیت الأخیر من ھذا المقطع یتساءل الشاعر في مركب موصولي عما 

الذي أفاد معناه الحقیقي، " ما"قالتھ الأمواج وھي ثائرة من خلال حرف الاستفھام 
ل غامضة رددتھا الأمواج فتلھف الشاعر لسماعھا، وھو السؤال عن ماھیة أقوا

وما یترجم لنا تلك اللھفة طریقة طرحھ للتساؤل، فقد قدم المفعول بھ، وھو اسم 
لكونھ مھتم بطبیعة تلك الأقوال، ثم عقَّبھ بالفاعل، وھو " الذي"الموصول 

ي في الأخیر الأمواج، فھو ھنا لا یأبھ إلا بأقوال الأمواج، فأقوالھا وحدھا تھمھ لیأت
فالرتبة في التركیب اللغوي الشعري تعني : بالفعل، ضاربا في ھذا قرینة الرتبة

معالجة مسألة التقدیم والتأخیر، لیس التقدیم والتأخیر إعادة ترتیب موقع الألفاظ 
دون الرتبة، بل تغییر اللفظ شكلیا ومعنویا، مكانة ورتبة، إذ أن تحویل بنیة الجملة 

ففي ھذا    (61)ي تحولا في الدلالة، أو في ھیئة الإحساس بھاوتركیبھا یقتض
الموضع إذا غیرنا رتبة الأمواج ذھب الجمال، فالتقدیم ھنا یوضح الإلحاح على 
معنى مواجھة الانفراد والیأس، ویوحي بالبحث عن جذور حیاة الشاعر لإدراك 

  .حقیقتھا
فما عسى الأمواج أن فسیاق الاستفھام ھذا ممتزج بعاطفة الحزن والیأس، 

والانفعال والثورة في ذلك المكان  تقول وھي ثائرة، فالأمواج ھنا رمز الغضب
الرحب الفسیح وھو البحر، فھي دلیل غضب البحر وھیجانھ، وما یدعم كون الاستفھام 
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فالشاعر ھنا حقا لا یدري بما تفوھت بھ " لست أدري"حقیقیا وجود القرینة اللفظیة 
  .الأمواج

في أحد " متى"ل الشاعر أیضا باسم آخر من أسماء الاستفھام وھو ویتساء
  :مقاطع البحر قائلا

  أنت یا بحر أسـیر آه مـا اعـــظم أسرك
  أنت مثلي أیـھا الجبار لا تمـلك أمـــــرك
  أشبھت حالك حالي وحكى عذري عذرك
  ..فـمـتى أنـــجـو من الأسـر وتنـجــــــــو؟

  )(62) !لست أدري                            
جنح الشاعر في ھذا المقطع إلى التشخیص بخلع المشاعر والصفات الإنسانیة 

صورة تصور واقع الإنسان وھو یتصارع مع " البحر أسیر"على الجامد نحو
الوجود، فتشخیصھ للبحر وتفاعلھ معھ تأكید لذاتھ فھو كالأسیر المقید الذي لم یجد 

ما "جز وتُشْعِرُ الإنسان بقلقھ وضیاعھ، وجملة ذاتھ، فصورة القیود توحي بالع
توحي بتأكید الرھبة والتفرد، والخوف من المجھول، فلا یراد بھ " أعظم أسرك

الأسر الحقیقي إنما ھو رمز لاختناق معنوي، واغتراب نفسي، فجعل البحر مثلھ لا 
حر، یملك أمره، ویظھر كل واحد حجتھ للآخر، ویربط نجاتھ من الأسر بنجاة الب

  :من خلال تساؤلھ عن زمن نجاتھ من الأسر حیث قال
  فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟

  !لست أدري            
الذي وضع في أصل معناه، وھو السؤال عن " متى"مستخدما اسم الاستفھام 

الزمان، فالشاعر یبحث عن تاریخ محدد یستطیع التحرر فیھ من ھذا الأسر 
برا، ولذا كي یخفف عن نفسھ لجأ إلى العالم الأكثر المقیت، الذي ما استطاع لھ ص

فساحة، إنھ البحر، حیث جمع بین معاناتھما، فعبر عن مشاعره وأحاسیسھ، واتخذ 
منھ قوة للانتصار على ضعفھ، لأن كلا منھما مقید ومكبل، الشاعر یكبلھ طموحھ، 

  .والثاني یكبلھ جموده
  :وختم الشاعر تساؤلاتھ بأین بالمقطع التالي 

  غـلـط القائل إن الخمر بـــــــــــــــت الخابیھ
  روق الدّالیھــــــــــفھي قبل الزّق كانت في ع

  وحواھا قبل رحم الكرم رحــــــــــــــم  الغادیھ
  إنّـما من قـبـل ھـــذا أیـــــــــــــــــــــــن كانت ؟

  (63) !لست أدري                                     
ءل الشاعر ھنا عن الرّحم الأول للخمرة، فھي قبل الزق كانت في عروق یتسا

الدالیة، ولكن قد حواھا رحم الغادیة قبل رحم الكرم، فھو استفھام حقیقي عن الرحم 
دلیل على ذلك، إنھ تساؤل عن "  لست أدري"والقرینة اللفظیة . الأول الذي حواھا

في الأصول، ..ھا الرحلة في البدایاتالمكان الأول ومنھ كما تعودنا مع الشاعر إن
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وفي الحقیقة إن بحث الشاعر عن المكان الأول الذي حوى الخمرة ھو بحث عن 
الرحم الأول الذي حواه فھو یجھل بدایاتھ، وطریق مجیئھ إلى ھذا الوجود، ولذا 

  .نجده دوما یسقط مآساتھ على مختلف الموجودات
  .الاستفھام بالتنغیم وأختم أسلوب الاستفھام بنمطھ الأخیر وھو

  
  :النمط الثالث

  :الاستفھام بالتنغیم
إن الأداة حین تحمل تلخیص أسلوب الجملة قد تحملھ إیجابا بوجودھا أو سلبا  

  .(64) "الدلالات العدمیة"بعدمھا بالاتكال على قرینة النغمة وھو ما یسمى 
ن فالصیغة التنغیمیة منحنى نغمي خاص بالجملة یعین على الكشف ع  

  .(65) معناھا النحوي
وسیاق النغمات في كل جملة لھ من الطابع العرفي المشروط المحدد ما  

للكلمة في دلالتھا على معناھا وما للحركة أو الرتبة في دلالتھا على الباب النحوي 
  .(66) الخاص

  .(67) والتنغیم في الكلام یقوم بوظیفة الترقیم في الكتابة
ى معنى الجمل تتضح في صلاحیة الجمل التأثریة فللنغمة دلالة وظیفیة عل 

الخ لأن تقال بنغمات متعددة ویتغیر ...، !، االله!، یا سلام!، نعم!لا: المختصرة نحو
معناھا النحوي والدلالي مع كل نغمة بین الاستفھام والتوكید لمعان مثل الحزن 

  .(68)والفرح
ھ یختار بعض فالتنغیم لا ینشئ علاقات نحویة لیست موجودة، ولكن

  . (69)العلاقات النحویة القابعة تحت السطح المنطوق، ویظھر تأثیرھا في التفسیر
  .فالنغمة إذن قرینة تغنى عن قرینة الأداة

ومن المواضع التي حذفت فیھا أداة الاستفھام تلك المقاطع التي وردت فیھا أم 
  .المنقطعة

بي أولا أن أعرف  وقبل أن أعود للقصیدة للبحث عن تلك المواضع حريّ
  .بھذا الحرف

متصلة؛ وھي التي تختص بطلب الجواب عن أحد ما یذكر : نوعان" أم"ف
  .على التعیین في العطف

ومنقطعة، وقد سمیت بالمنقطعة لانقطاع ما بعدھا عما قبلھا وھي بمعنى بل وھمزة 
الاستفھام التي وھي التي لا یكون قبلھا لا ھمزة التسویة ولا ھمزة  (70) الاستفھام غالبا

  :(72) وتكون إما (71) التعیین" أم"یطلب بھا و 
  .مسبوقة بالخبر المحض -
  .مسبوقة باستفھام بغیر الھمزة -

المتصلة یقدر الكلام فیھا باستفھام واحد، ومن كلام واحد " أم "وإن كانت 
واحد، فالمنقطعة تقدَّر من كلامین؛وإن كانت أم المتصلة یقدر الكلام فیھا باستفھام 
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ومن كلام واحد فالمنقطعة تقدر من كلامین؛ إما استفھامین، أو خبر واستفھام، 
ولا یفارقھا   (74)فھي تختص بطلب التصدیق،(73) وجواب المنقطعة نعم أم لا

الإضراب، إذ تفید الإضراب والاستفھام غالبا، وقد تفید الاستفھام الإنكاري، وقد 
  .أنھا لا تخلو من الاستفھام كما قال سیبویھ والصحیح. (75)تفید الإضراب فقط

بمعنى الھمزة، والإضراب مفھوم من أخذك " أم"فـ :ویقول الزركشي فیھا 
ومنھ حذفت ھمزة الاستفھام في الكلام، وھذا من    (76)في كلام آخر وترك الأول

  .مواضع الضرورة، حیث أغنت عنھا قرینة النغمة
  :الاستفھام قول الشاعرفمن بین مواضع ھذا النمط من  

  كم ملوك ضربوا حولك في اللیل القبابا
  طلع الصـبح  ولكن لم نـــجد إلا الضبابا

  ــــعة أم لا مـآباــألھم یا بحر یومـــا رجـ
  ..أم ھم في الرمــــل؟ قـال الرمــــــل إني

  (77) لست أدري                                     
لشاعر البحر عن حال الملوك؛ أستكون لھم یوما في ھذا المقطع یسائل ا

  :رجعة أم لا مآبا؟ لیضرب عن ھذا التساؤل في البیت الأخیر بأم المنقطعة قائلا
  ..أم ھم في الرمل؟ قال الرمل إني

  لست أدري                         
فھو ھنا یعطي احتمالا معینا لمكان وجود الملوك وھو الرمل مستخدما في   
م المنقطعة التي نابت عن الھمزة، وأفادت معنى الیأس؛ فالشاعر ھنا یائس ذلك أ

  .من عودة ھؤلاء الملوك
فما الرمل ھنا إلا رمز للظمأ الروحي للشاعر، إنھ معنى الضیاع لأن وجود  

الملوك بالرمل یعني ضیاعھم، ومنھ ضیاع الشاعر بحثا عن الحقیقة التي ضنّ بھا 
  .علیھ الصبح

  :لمقطع الخامس من مقاطع صراع وعراك قائلاویتساءل في ا
  ــل حین لي  شعوركل یـوم لي شـأن، كـ

  ھل أنا الیـوم أنا مــــنذ لـیال وشھــــــــور
  أم أنا عند غروب الشمس غیري في البكور
  :كـلما سـاءلــــــت نفـســـي جــــــــــاوبتـني 

  (78) لست أدري                             
جد الشاعر في ھذا المقطع متسائلا إن كان عند غروب الشمس غیره في إنا ن

البكور معتمدا في ذلك على زیادة نغمة صاعدة علّى المقطع الأخیر في المركب 
  ".تراني"الاسمي وھو 

فالشاعر في تساؤلھ ذاك یحس بغرابة نفسھ عنھ، ویالھا من مأساة حینما 
ینة حلة جدیدة، ولذا بثنا مأساتھ في تصبح النفس عنا غریبة، إذ تكتسي في كل ف



 

 280

إلا دلیل " لست أدري"وما القرینة اللفظیة . صورة استفھام حقیقي ینشد لھ الجواب
  .على ذلك

  :وأختم ھذا النوع من الاستفھام بھذا المقطع المختار
  یرقص الموج وفي قـاعك  حرب لن تزولا

  ـوت الأكولاــــتخلق الأسماك لكن تخلق الح
  وت في صدرك والعیش الجمیلاقد جمعت الم

  لیت شعـري أنت مـــھد أم ضــــــــــــــــریـح؟
  (79) لست أدري                                     

: إن الشاعر في ھذا المقطع أورد صورا متقابلة تصور تقابل أبعاد النفس مثل
لق فالرقص یوحي بالفرح والأمل، وتقابلھا صورة أخرى للق" الموج یرقص"

والاضطراب، وھي صورة الحرب الأبدیة في قاع البحر، فالحرب توحي 
بالتشوش والاضطراب، والصورة الأخرى ھي صورة خلق الأسماك، فھذا دلیل 
الحیاة، وتقابلھا صورة الحوت الأكول، وھو دلیل الموت، ثم ھناك صورة أخرى 

  .تجسّد فیھا الموت الذي تقابلھ صورة الحیاة
قابلة تداخلت لأجل تصویر الصراعات المتجسدة في نفس فھاتھ الصور المت

الشاعر، فتساءل عن حقیقة البحر، أھو مھد أم ضریح وقد خرج الاستفھام ھنا إلى 
معنى التمني، فالشاعر یتمنى حقا معرفة حقیقة البحر، وما یدعم ذلك القرینة 

  ".لیت شعري"اللفظیة 
  

  :خاتمــــة
یب الاستفھامیة بجمیع أنماطھا، لم ومنھ نستخلص أن مختلف تلك التراك

تخرج عن معانیھا الحقیقیة إلا في مقاطع قلیلة؛ فأبو ماضي لا ھدف لھ إلا البحث 
عن كینونتھ في خبایا الزمن المنطوي، ولذا فقد تضافرت أجواء التساؤل حتى 
وصل بھا إلى ذروة التوغل الوجودي العمیق، وكأنھ یتلو قصة نفسھ ومعاناتھ من 

ي الوجود، فتخبط الشاعر في لا أدریتھ حالة واقعیة، فاللفظیة في معجمھ مصیره ف
وذلك مردّه لأوجھ الحیرة، والتمزق النفسي . اللغوي لفظة إیحائیة تنفذ إلى الأعماق

اللّذین یعیشھما، فقد ألفیناه في استفھاماتھ تلك معبّرا عن معان نفسیة مختلفة، ھي 
ت المعانقة لأحضان الكون، والتي تحاول أن في مجملھا تصوّر لنا صورة التأملا

تستكشف لا أدریتھ وحیرتھ في الصورة التي رسمتھا ریشة المھجریین، وھي في 
مسارھا تعبّر عن أثر الامتزاج الرّوحي بالبیئة المادیة في الرّومانسیة من خلال 
 فلسفتھ الشاكیة الحائرة، وذلك باعتماده على لغتھ الخاصة، واختیاره الممیّز

لترتیب وحداتھا، فمرّة یقدّم، وأخرى یؤخر، وھذا ما یزید في تقویة معانیھا، 
ویضفي علیھا إیقاعا تطرب لھ النفس، ویزید اللّغة قدرة على التعبیر، وتحریك 

  .الخیال، ویكسبھا طاقة جدیدة
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